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الحمد لله وکفی وسلام على عاد الدين اصطفی 


و دعك فقد کثرِ النساؤل فی هده الام عن حکم صااة المصلى وهو 
حاسر الرآس من غير عذر ء وعن حكم الصلاة فى النعال حيث فجم 
ما قوارتوه خلما عن سلف »> وهولاء المتمحهدون الس اعون ف | لفننه 
الكير ولا داعى للافاضة فى الكشف' عن أحوالهم هنبا وقد رتم 
اناس بسعیهم فی تفرقة كلمة المسلمين فنبذوهم ودعوتهم فى كل 


أما صلاة المصلى وهو حاسر الرأس من غير عذر فصحيحة اذا كانت 
عة للشروط وال ركان »> لكنها خلاف السنة المتوارثة > والعمل 
لمتوارث فى كل بقعة من بقاع المسلمين على توالى القرون وقشسبه 
بأهل الكتاب فاتهم يصالول وهم حسر الرؤوس کما هو مشهود ٤‏ 
وذ لاز نة الى آمر المساسون بأخذها عند كل مسحد وصلاة »> وقد آخرج 
الببهقی فى اسن الكبرى ( Ea‏ بطر یق نس ہن عیاض عن مو سی 
ا عقبه بن افع عن عبدالته ولابری تاف الا آنه عن ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم فلیلیس ويه فان الله عز وجل آحق 
من تزين له > فان لم نکن له ثوبان فلیآتزر اذا صلی ولا بشتمل آحدكم 
فی صلاته اشتمال اليهمود » ۰ ا 


وآخرج آيضا بطريق العباس الدورى ء نا : سبعك و 
الضبعی › عن سعد ( بن آبی عرویه ) › عن آیوب > عن افع قال : 


ا 


رآنی اہ عبر واا آصلی فی ثوب واحد فقال : آلم أكسك ؟ ء قلت : 
بلى ء قال : فلو بمثتك. كنت تذهب هکذا ؟ ٠‏ قلت : لاء قال : فابله 
آحق آن تزین له ء وآبرج آیضا بطریق يوسف بن يعقوب القاضی شنا : 
سلیمان ین حرب » ناا : حماد بن زید عن آیوب » عن نافع ۰ قال : 
تخلفت وما فى علف الركاب فدخل على أبن عبر ونا أصلى 
والحد ٠‏ فقال لى : آلم تکس ومین ؟ ٭ قلت بلى ء قال :أرآيت لم 
بعثتك الى بعض آهل المدمة أكنت تذهب فى ثوب as‏ 
لا » قال : فاه أحق آن بتجبل له آم الاس ؟ . ) 


وهنه هی مدرك الفقهاء فى قو لهم نکر اهه صلاة اا ھاة 
E EO N A‏ لا بخرج الى من 
مه وهو حاسر الرس فى عادة المسامين خلفاً عن سلف فتکره صلانه 


قال المماوردى : آخذ الزينة هو التزيخ بأجمل اللباس ء وقال 


ابو حيان : والذى بظهر أن الزينة هو ما يتجمل به ويتزين عند الصلاة 
ولا ددخل فيه ما يستر العورة أن ذلك ا ا ۾ 


رمه صلا وهو ا ده ص اول الاسلاء ر الیو ر انك 
فی زمن من الأزمان ولا فی مکان م الأمكنة افعقاد صفوف المسامين 
فی صلواتھم وهم حسر الرؤوس »› ومن ینکر ذلك کون مکابراً ۰ 


فمحاولة اخراج غطاء الرآس من الزينة لا بعاضدها دليل بل قكون 
قولا بالتشهى بدون قدوة ٠‏ ولا شك أن لظ الزيضة. يتناول غطاء 
الروس ناولا أوليا فيكون مآموراً به فى الآبة ه وتوهم اقتصار 
الآمة على سبب نزولها من زجر آهل الجاهلية الدين كانوا بطلوفول 
بالكعبة وهم عراة ومن جميع ملابسهم ابتعاد عن منهج آهل الاستنيام 


من آآن العمرة ول اللمظ لا خصو ص السب بولذا تری آهل المذاهب 
معان على استحباب لبس القلشوة 0 والرداء *۰ والازار فی الصلاة 
کما فى شرح المنية ( )۳٤۹‏ ومجموع النووی |( ۳ب ۱۷۳ ) وغیرهیا ۰ 


وقد استقصى اللحدث السيد محمد بن جعفر الكتانى رحمه الله فی 
( الدعامة ) ذکر ازگحادث الداله على مبلغ مواظبته صلی الله عله وسلم 


على لبس القلائس بعمامة ويلون عمامه » وآقوال آهل الحلم فی ذلك 
فلیراجع ۰ 


واما ما بروی من آنه عله السلام کان رما فرع قلنسوته فجملما 
سترة بون يده وهو یصلی فضعیف کما فی شرح الشسمائل وغیره فلا پعرج 
عليه ۰ ولیس له ذكر فى دواوين الحديث المعتبرة فلا يمكن آن يناهض 
العمل المتوارث والسنة المتوارثة فى تغطية الرأس ء نعم كان عمر رضى 
الله عنه ھی الاماء عن تعطيه رؤوسهن فلعل هاؤلاء الحسر عدون 
من الاماء ! ! آو بحبون التشبه من فى صلواتهن : وهدا ليس من 
الرجاال فى فظرةا وهم وشآنهم فى ذلك ٠‏ فمن, استهان بالممل و 
والسنة المتوارثة فى تغطية الرأس ولم مكترث بحصول التشبه بحال 
النصارى فى صلواتهم ولا بمشابهة الامام لا يكون سليم النية فلا يمكن 
من شعبه الفارغ ٠.‏ 


وآما الحج فعبادة خاصة فى مكان خاص وزمان خاص فلا يقاس 
عليه شىء فى باب الكشف عن الرؤوس ٠.‏ 


وفى شرح منية المصلى )۳٤۸(‏ : « ويكره IT‏ رآسه 
تكاسلا ب بان استثقل تعطيته ولم برها أمرآ مهما فى الصلاة فتركها 
لذلك ن ولا باس اذا فعله تذللا وخشوعا س وقوله « لا باس » مدل 
على آن او لى ان له فعله وآن متذلل و بقلیه فاتھما من آفعالل 
لغار ۲ ج € ۰ 


. ویمکنه الحکم فی باقی المذاهب ٭ وزد على ذلك آں كشیف الرس 
فى الصلاة أصبح شعاراً لطاادفة من مبتدعة البوم قينىد نىذاً تعدا عن 
التشببه بهم ء والحاصل انه لم شت عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه 
صلى وهو حاسر الرآس من غير عدر حتی ققتدی به صلی الله عليه وسلم 
ئ كشف الرس فى الصلاة »> وقد سبق بيان عادة التصارى م كشف 
اروس فى صلواتهم بل هم يلون كذلك فی کل موقف احترام 
ا ) 


ومن الأفماء الطريفة المتصلة بكشف الرؤوس أن الروس لها 
استولوا على قوقاسيا الاسلامية سنة ١۸ا‏ اه يعد خرن دامت نرف 
قرن الم حكام الروس السامين هناك أن يمكشفوا رؤسهم عند دخو لهم 
على الحكام فأنف عالم ربافى ملء قلبه العزة الاسلامية مر قول هذا 
الارغام وقال للحاكم العام : تتم اعطيتم كامة بآن لا تندخلوا بشؤون 
دفننا » و کشف المسلم عن رآسه عند دخوله على الحکام محظور فی دين 
الاسلام فكيف تحاولون الآن أن ترغمونا على ذلك ؟ ! 


فقال الحاكم سآجمع علماءکم فى متیر لأعلم ما ادا کافمت آراؤهم 
طاق رىك فغعل فاادا العاماء تخادلون ‏ ممحمحن وذلك العام : مصر 
لی رنه فال الحاكم لدلك المالم اکتب a‏ ی راك هدا 
لأرفعه الى اريس الأعلى لعاماء الدين الاسلامى فى الدولة فاذا وافقك 
لى ريك هدا نفد حکم أعضاء المسليمين من ذلك الالرام فی قطر کم رعم 
انعرادك فى الرآى ء. والا فآفت تتنحمل عاقة اصرارك ٠‏ فقال المالم : 
وهو كدلك ء وكتب ما معناه : ( ان المسلمين لا نزعون قلانسهم عند 
دخولهم المساجد وفی صلواتهم لله جل جلاله فاذا فعلوا ذلك عند 
دخولمم الیکم یکو نون کانمم پجلو نکم فوق اجلال الله وهذا ممالا جوز 
آن وافق الرئيس على رآى هذا العالم الغيور فتم أعفاء المسلمين فى ذلك 
القطر من هذا الالرام ء 


A 


ھکد تکوان العزة واالانفه والاتعاد عن التشہه اهل الكتاب 
بخلاف « ديدان دعاة توحبد الآدمان » وجعلها ف منازل متساوية » 
ودعاة ازاله الحواحز نها ۰ 


اإعسلناة فى النعل : 

وما الصلاة فالنعل فصحيحة اذا كافت‌طاهرة لاقمانم“ وضعباطن 
رووس الأصايع على الأرض کہا هو ان نمام السحدة مت على مأ ذکره 
الخطا ى وغره و و کان مس جحل النبى عله المااة والسلام مقر وشا 
با كأحصاء 4 وححر ات الى صلی اله عله وسلم کات فی اتتصال المسحد 
فلم تكن نعله عليه السلام مظنة اصابة قذر أصلا اانه م مک طا بها 
شو ارع قدرة وکات المدنة امنور طاهرة االأزفة من الارواث والأرجاس 
ف مر أعاة النظافة الكاملة فی اللسوت وآفشتها فضلا عن سوت انه فکاان 
الماثى فيها تكن من التحفظ فى المغى وطء الأقذار » وأراضيها 
كات رملية رخوة يومن معها الرشاش وعند ارادة صب الماء کا نوا 
عليه السلام اذا آراد البراز انطلق حتى لا براه أحد وكان ينهى عن ‌الملاعن 
الثلاث ٠٠۰١‏ وکان نھی عن التخأى د طرق الناس أو ظلمهم کہا آخرحه' 
آبو دااود وغيره بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم فانها لا يمن 
فيها التحفظ من وطء اللأقذار والرشاش على النعال لكون مر احيضها 
صلبة ترش حتما على النعال ولا سيما اذا بال الشخص وهو قاثم لما 
على طراز افرفجى لا يتمكو, المرء من البول فيها الا وهو قالم ٠‏ 


وقد صح اته عليه السلا خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون 
)١(‏ والنعال فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كانت لينة ذات قبال 
بين الأصابع كنعال الحجاز اليوم بخلاف مداسات اليوم الصلبة التى 


والترخیص عند التحقق من طهارة النمل هو مقتضى الأدلة عند المحققين 
ومن رى استحباب لبسها بشرطه افما استحب لمخالفة اليمود لكر, آهل 
الكتاب أصبحوا الوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون المخالفة 
ث تلع النعال لا فى ليها ء 


وقرل اف رضی اله عنه |( نعم ) لمن سأله (أ كان يصلى ف النعلين) 
يدل على المواظبة كما تجد ما يوضح ذلك فى شرح النووى ای فد 
دام فى صلاة الليل ء فتكون دعوى بعض الحنابلة الشذاذ سنية لبس 
النعل ف الصلاة غير قالمة اللحجة ٠‏ بل يعد اليوم مز سوء اللأدب دخول 
المساحد بالنعال لما ذکره النووی وای فى شرح مسلم وعلی القاریء 
فى شرح المشسكاة والمقرى فى فتح المتعاال » بواللكنوى فى غامة الال 
واین سد السجستانی فى منية المفتى »> والحموی ف الأشاه بل ھم 
سلف فى الصحاية رض الله عنهم ۰ 

واليك تفصيل ما يبدل على ذلك : 

قد صح عنز, آنس بن مالك رضی اله عله آته سنل : آکان الى 
صلی الله عایه وسلم صلی فی نعلیه ؟ فقال : نعم ٠‏ كما فى الصحيحين 
وغيرهما وقال النووى ف باب قيام اليل من شرح مسلم : ان المختار 
الدى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين آن لفظة ( كان ) لا يزم 
منها الدوام ولا التكرار ٠‏ وانما هى فل ماض يدل على وقوعه مرة فان 
دل دلیل على ذلك عمل به والا فلا تقتضبه بوضعها ا هھ » 


وفی حاشية معائی الاثار قال النووی : لا بوخذ منه لغیره صلی 
لله عليه وسلم ان حفظ غیره لا بمحق به ثم ان فعل آلا يفعل فى المساجد 
< يقضى الى الفساد بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة الا وهى 
فی کن بحفظها ۰ ) 


وغى المجموع للنووى إ( ۳ ٤١۷‏ ) ء قال الشافعى : وأحب ان 
لم یکن الرجل متخففا آن بقضی بقومیه الى الأرض ولا سحد متنعلا أ ه 
٠ ٤‏ 


متخففا آن بقضى بقدميه الى الأرض ولا جد متنعلا فتحوال النعارن 


قال اهن, بطال : الحديث محمول على ما اذا لم يكن فيهما نجاسة . 
ثم هو من الرخص كا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات إكن ذلك 
لا مدخل فى العنى المطلوب من لاصلاة وهى وآن كانت من ملابس الزفة 
ال آن ملامستها الأرض التى قكثر فيها النجاسات قد تقتصر عن هذه 
الرتبة واذا تعارضت مراعاة مصاحة التحسين ومراعاة ازالة النحاسة 
قدمت الثافية لأا من باب دفع المغاسد والأخرى من باب جلب المصالح 
الا آن برد دلب مالحاف ہا تحمل به فیرجع اليه ويترك هذا النظر آ ه 
کما فی شروح البخاری ۰ ) 


وآڼن تعلم منز له 1 دق العد ف الحفظ والاحجتهاد والجمح س 
مدھبی 8 والشافعی آتم جم ٭ 


وقال ابن حجر : ورد ف كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور 
ا۔خذها فی الابة حدث ضعيف جدا آورده ان عدى ف الكامل »4 واب 
مردوربه فی تفسیره من حدیث آبی هریرة والعقیلی من حدمث آس أ د 


وف شرح جامع الترمدى للعراقى : اختلف فظر الصحابة والتاعين 
فی لبس النعال فى الصلاة هل هو مستحب آو ماح آو مکروه > 
واادى بترجح التسوبة بين الاس والنزع ما لم يكن فبهما نحاسه محةقة 
أو مظنونةآ ه ء ) 


فخلافهم فيما اذا كانت طاهرة لا فى النعل التى مشى فها لامها 
مثل شوارعنا وآزقتنا ومراحيضنا أصلا كما نوضح ذلك » واستحباب 
۱۱ 


من استحب لسسها افما هو باعتسار المخالفة لليهود لحدث ابی داود » 
والحاكم » عن شداد آوس لکن ف سنده مروان بن معاو ية وهو 
مدلس وقد عنعن › وبعلی بن شداد وعنه قول الذهبى : يعض الأكرة 
توقف ف الاحتجاج مخره آ هھ ۰ على آن آهل الکكتان آصبعوا يصاون 
فى نعالهم فتكوان المخالفة لهم فى نزعها لا فى لبسها فى الصلاة كما فی 
بذل الحهود و كما هو مشهود ه٠‏ 


وقاال الڈہی فق شرح مسلم ( ۲ ۳٣۱‏ ) فی شرح حدیث انس السابق 
« ظاهرة التكرار ولا فؤخذ منه جواز الصلاة فى النعل وان كبن االأصل 
التاسی أن تحفظه صلى الله عليه وسام لا بلحق به غیره بل الناس 
تتختلف .حالم ف ذلك ء فرب رجل لا بكثر المثى فى الأزقه بوالشوارع 
وان مشى فلا يمشى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة ء وانسا 
بوخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما الى 
آقراره صلی الله عايه وسلم لهم ۰ 


ثم اته وان کان جائزا ب بعنى عند امكان اتمام السحدة فيها مع 
طهارتها _ فلا عى أن يفعل لا سيما ف المساجد الجامعة فانه قد ۇدى 
الى مضدة آعظم كما اتفق ف رجل سمى هداجا من أكاير أعراب آفريشة 
اذ دخل الجامع الأعظم بتو نس باخفاغه فزجر عن ذلك فقال : دخلت بها 
كذلك والله على السلطان ٠‏ فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه 
وأفضت الحال الى قتله وكانت فتنة » وأبضا فانه بودی الى آن بفعله 
من العوام من لأ بتحفظ ف المشى بعله بل لا بدخل المسجد بالنعال 
مخاوعة الا وهی فى كن دحفظها أ هھ ء. 
وآنت تعلم منزلة الأبى بين شراح مسام ومن ثظر اليه بمنظار مصعر 
فهو مختل البصر عليل النظر »ء وترجمته ف نيل الابتهاج ( ۲۸۷ ) ٠‏ 
وقد تانعه السنوسى شارح مسلم 


وقال الآی أيضا ف ) ت ٦ل(‏ وآما ادخاإل الانعله غر مستورة 
۱۲ 


فسآل الشيخ الصالح آبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح آبا الحسن 
المنتصر ع ذلك فقال : با سيدى آلم تخبر نی آآن سیدی آبأ محمد الزواوی 
رآك وضعت نعلك غير مستورة بازاء ساربة ٠‏ فقال : آقتم أا الرهط 
قتدی مکم فلا تفعل ء٠‏ فكان القروى بعد ذلك تقول حدثنى المنتصر عن 
آن الزواوی کرهه أ ه ٠‏ ومثل ذلك ف مدخل ابن الحاج المالكى ء 


هكذا كان علماء المالكية فى التحفظ أسوة باخوانهم من علماء 
ماقى المذاهب ء ومخالمة هؤلاء جميعا. ليست بالأمر الهين عند من آوتى 


قال ان حجر الكى ف ج المشكاة ف شرح حدمت ) خالفو ا 
اهود ) وقضيته ندب الصلاة فق النعاال والخفاف لكن فال الخطابى : 
ونقل عن الامام الشافعى أن الآدب خلع نعليه ف الصلاة » ورشبغى الجمع 
تحمل مأ ی الخضر على ما ادا تىەن طھا ر تھا بو تمكو معهما من قمام 


ورد علبها على القااریء ف شرح المشكاة ( ۸٣ ١‏ ) وقال : 
« هذا خطاً ظاهر الأته بلزم منه آته اذا تيقن, الطهارة ولم يكن معهما 
امام السجود يكون خلع النعل آدیا مع آنه حینئذ واجب ۰ فالڈولی 
آن حمل قول الشافعی على آلن الدب الدی استقر عليه آخر آمره عله 
السلام خلع تعلنه »> آو أدب ف زمافنا عند عدم الىبهود آو النصارى 
أو عدم اعشاادهما الخلم ۰ 0 سنح ر أن معنی الحدث خالغو | فی 
تويز الصلاة مع التعالى و الخفاف فاهم لا بصلون آی لا مجوزون 
الصلاة فبهما ء ولا بازم منه الفعل وانما فعله عليه السلام تأكيدا للمخالفة 
خصوصا على مذهب من بقول ان الدليل الفعلى آقوى من, الدليسل 
الدولى أ ه » ء 


ونعال الصحارة کات لىنة مکشو فة الأصايع کالغال المعر وفة 2 


الجحاز الى الوم فيسهل معها اتمام السجود بخلاف مداسات اليوء 
فانها صابة فوضع الرجل فيها كوضعها فى صندوق فلا يتمكن المصلى 
من اتمام السجود فيها ٠‏ وحديث السجود على سبعة آراب مما آخذ به 
جميع الفقهاء فى جميع المذداهب ٠‏ وفى شرح المنية ( ۲۸١‏ ) : المراد مر 
وضع أصابعها قال الزاهدى : ووضع روس القدمين حالة السجود 
فرض > وفی مختصر الکرخی سجد ورف صاع رجليه عن, الأرض 
ل قحرز وکدا فى الخلاصة والبزازية » المراد بوضع الأصابع توجيهها 
تحبو القلة ليكون الاعتماد علبها و الا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر 
وهذا ما يحب التنبيه له فان أكثر الناس عنه غافاون أ ه وذلك بعد أن 
رد على صاحب العنایه وهمه وقال عن قوله فی عدم وجوب وضع 
الأصابع فى السحود : انه بعيد عن الحق وبضده آحق اذ لا رواية تساعده 
والدرانة تنفه ا ه ء 


و الدلبل على آن تزع النعان اسر الأمرين حددثٹ عبد اله 
1 ن الساٹب عتد آبی داود آنه رآهہ عام اتح بصلی وقد خلع نعلیه 


ثم ما وقع ف حدیث آفنس عند الطبرانی وغیر من آنه عليه 
السلام ( لم بخلع نعليه فى الصلاة الا مرة ) فالمراد به خلعها آثناء 
ر الصلاة فى الحدمث جعلت ظرفا 
للخلع فلا يتصبور أن ثكون الما لاة ظرفا للخلع الا اذا وقع الخلع فى 
آثناء الصلاة كما لا نخة بى تخيل آنه عليه السلام لم يخلع النعلين قبل الصلاة 
طول عبر الا مرة »> خروجا على نص الحديث ودلالته الصرمحة > فلا 

فی هذا الحدیث كثرة ة خلعه قبل الصلاة » على آن فى مسند حديث 
ں تمامه بن عد الله س و ممن شیر أبن معین اڭ ضعفه و کان غر 
محمود فی القضاء وان کان من بنتقى بعض حديثه فى الصحيح ولیس 
هذا منه ‏ وفيه آيضا عبد الله بن المثنى ‏ وهو متكلم فيه وان اتقى 
بعض حدثه فی الصحیح آیضا على آن خبر آنس هذا تعارضه روایات 
عن ابن عباس > وآبى هريرة » وان مسعود » وعبد الله بن الشخر رضى 


٤ 


الله عنهم حيث لم يوجد فيها. القصر على مرة واحدة ء بل فيها ذكر الخلع 
.اء الملاة فقط من غير قصر على مرة واحدة » وهو الموافق لكحادمث 
ع الله ين عمرو بن المماص > وآبى هريرة »> وعائشة > وعد الله 
اپ السائب رضی اله عنهم الخرجة ی سنننن آبی داود » والبهیقی › 
ومسند أحمد » ومعجم الطبرانى الأوسط » وغيرها فى صلاته عليه الصلاة 
السلام وهو غير لاس النعلين ء 
على ان المسجد النوی كان مفروشا بانحصباء فى مدا الأمر ء 
ولیس له سقف بحمی آرضه من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك الى 
ااتخااذ نعال خاصة اتقاء من حرارة الحصباء وخشووتتها وأين هذا مما 
استتقر عليه الأمر فيما بعد ؟ ولا لوم على من آفخذ فالا لينة . كأخفاف 
لينة دون الكعبين ليلبس أثقاء الصلاة خاصة كما كان أصحاب شيخ 
مشايخنا الضياء المحدث بفعلون ذلك أن مثل هذه النعال لا تحول دون 
التمكن من امام السجود » والا هى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المثى 
بها فى الأزقة والشوارع ء وفى حديث الطحاوى بطريق شعبه › عن 
النعمان ہن سالم » عن عشماان بن عمرو ہن آوس قال : کان جدی ب یعنی 
آوس ہن آبی آوس رضی الله عنه ‏ بصلی فیامر نی آن اناوله نعايه فینتعل 
ویقول : رآیت رسول الله صلی اله عليه وسلم یصلی فی نليه آ هھ 
وهنا ااتخاذ نعل خاصة للصلاة وهذا مما لا كلام فيه كما سبق ومن لم 
بعترف بمبلغ تحفظ النبی صلی اله عليه وسلم وتحفظ آصحابه رض الله 
عنهم من الاقذار فى ايهم ومساجدهم ومنازلهم وآزقتهم مع كثرة ما ودد 
فى ذلك من الأحاديث التى شرت الى بحثها ولم يلتفت الى صنوف 
الأرجاس والأنجاس المشهودة فى آزقة اليوم ومراحيض اليوم بل منعرجات 
الشوارع التىاتخذها حمير البشر مذاهب ومبالات تسيل آرجاسها الىقلك 
الشوارع المرشوشة »> وحمل العمامة على أن يوسخوأً المساجد بنعالهم 
القذرة »> وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعالوم ٠‏ وعند قمكنهم 
من اتمام السجود فيها لصلابتها فهو مريض النقاب ٠‏ زنخ العقل »> وسخ 
الفعل » متعام عن الحقائق » مكابر فلا بستحق الخطاب ء٠‏ 
1° 


وقد تطابقت كامات أهل العلم على أن الصلاة فى نمال الشوارع 
ايوم خلاف الأدب » واين كانت طاهرة بل سوء الأدب دما تحد تفصيل 
دلك فى « منية المفتى » للسجستانى و « فتح المتعأل » للعلامة المقرى » 
ر« شرح المشكاة » لحمل القارىء و « غابة المقال » للمجد _ عبدالحق 
اللكنوى وغيرهما . 


واما طهارة النعل بالمسح على الأرض ففيما اذا كان الأذى فيها ذا جرم 
غر رطب تنشرب النعل رطوتته النحسة أن لفظ . الحديث عن آبی داود 
فى الصلاة ‏ من روايته عن موی بن اسماعيل بر حماد ين سلمة 
عن آبى تماامة السعدى » عن أبى فضرة » عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا 
« اذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فان رى فى نله قذرا » أو قال آذى 
فلیمسحه ولیصل فیهما » ومثله فی صحیح ابن حیان الا آنه لم بقل 
نيه : وليصل فيهما ٠‏ ولفظ الطيالسى بطريق حماد وهذا السند مرفوعا : 
« فاذا آتى أحدكم المىسجد ظينظر فان رآى فى نمليه أذى فليخلمهما 
وال فليصل فيمما » ٠‏ وهذا ساكت عن المسح بل آمر بالظع فيكون 
الحلاف فی حدمث آبی سید بقید الشقة کما تری مع آن سنده آمثل 
من سند حلدشی الأوزاعی عند آہی داود ٠‏ 


وفی لفظ ( ان وجد ) « غدل لفظ ( ان رای ) ولفظ ( ان وجد) 
على آن المراد بالأذى هو المرئى ونحو البول لا برى بعد الجفاف فيكوان 
المراد من الأذى فی الحدث ما هو ذو جرم انه هو الدی بری وبوحد 
وی حدث آیی هرارة عند آبی داود بين تطهرهما بقوله رها السلام 
« فطهو رهما التراب » ومن المعلوم أن التراب لا يزيل الرطوبة التى تنشر 
بها النعل فيكون التطهير بالتراب مقصورا على الأذى اليابس ذى الجرم 
بهذا التعليل أنه هو الذیى بزول بالتراب وآما تطهیر انر طب أو الماع 
فلا يكون الا بالمماء لنص قوله تعألى ( بوثياببك فطهر ) ولصرائح السنة 
فی عداب من کان لا یستبریء من بوله فی الصحیحين وغيرهماا ۰ والڈمر 


۱٦ 


:ھالااسى نز اء من البوة فى كتب السسنن والمسانيد » ومن لم يسل 
نمله من الول وفصوه لم بطهر ابه ولم سستنزه من الول 
وهذا ظاهر جدا > فن تساهل فى المتشرب و الجااف غير ul‏ مکون 
مالمسکا بالسراب ء بدون دلیل قله آهل التخاطب ۰ . على آن النجاسة 
هنا حسية الا تزول ال بازالة عينها ا حتی فحکم علما لوال 
بدون مزيل حسى بخلاف التيمم المزيل للحدث ٠‏ بل آخرج اهن , بى شسة 
فی مصنفه عز, حفص بن غیاث » عن الأعمش ٠‏ عن یحی ہن وثاب > 
قال : سئل اہن عباس رضی الله عنهما من خرج ال الصلاة فوطیء 
ا ی عذرة ء قال : ان كانت رطبة غسل ٠ا‏ أصامه . وان كافت بايسة 
لم قضره ‏ هد ء ورجاله رجال الصحيح .٠‏ ولفظ اين عباس عند رزين 
السدری فى جامعه : ( اذا مر ثوبك آو وطئت قذراً رطباً فااغسله ۰ 

Ey 


فعلہ آن القول بوجوب غسل الرططب والاكتفاء بالسنح فن ذی 
جرم اسن فى غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم ٠‏ فيتعين الغسل اذا 
صاب النعل بول ٭ آو خر » آو مشی لأس النعل قى شارع مرشوش 
ات ا و ی و ا 


قال الہدر العینی فی شرح البخاری ( ۲ ۲۸۸ ) : « قال مالك 
وآبو حنيفة لا مجزيه أن طهر الرطب الا بالماء » وان كان مانسا 
أجزآه حكه ء وقال الشاغعى : « لاأ طهر النجاسات الا الماء فى 
اا 


i:‏ سحاو لت استغلال ا پروی کن مالك من أن طهمارة الشاب 
لت ا م ااا على سخالفتتها لأدلة الصريحة لم يصح 
عن مالك صا ل الصحيح عنه هو ما رواه آمو طاهر ۴ن ا وهب 
عنه : آن طهارة الثياب فى الصلاة فرض ء ومن مثل اين وهب بين 
صحاب مالك فی قول مرو دته حمعاء 6 علد جمم الفقهاء والمحدين ؟ 0 


¥ 


قال النووى ف « المجموع C‏ ( ۳ ۳۲ ) عند الكلام فی 
اشثراط الطهمارة من النحاسة فى الصلاة : « هدا مدهبنا وبه قال 
أبو حنيفة » وأحمد » وجمهور العلماء مر السلف والخلف > وعن مالك 
فى ازالة النحاسة ثلاث روابات أصحها وأشهرها : آنه ان صلى عالما 
ھا لم تصح صلاته » واإن کان جاهلا آو فاسیا صحت ‏ وهو قول قدیم 
للش افعى ء والثافيه : لا تصحح الصلاة علم » او جهل »› آو شى ٠‏ 
والثالثة : تصح الصبلاة مع النبحاسة وان كان عالما متعمدا »> وازالتما 
سنة أ ه » فالأولى : رواة المدونة ٠‏ والثائة رواية اهن وهب كما فى 
ال لا ق اى التو 
سنه ۲۵۵ هھ صابحب المستخرحة المعروفة بالعتببة »> وعنها قول محد 
اهن عبد الحكم : رأمت جلها كذبا ومسائل لا أصول لها ٠‏ وقال 
این وضاج : :8 فى المستخرجة خطاً کثیر ۰ قال این اانه : كر فيها مر 
الروايات المطروحة والمسائل الشاذة وكان يوتى بالمسألة الغريبة ٠‏ فاذا 
آعحته قال أدخلو ها فى المستخرجة كما فى الديباج لاس فر حون| y‏ 
فلا يول على رواية مثله المخالفة لما عليه الجماعة.ولروامات : قات 
اعات مالك » فادا اختلفت الروابات عن امام فالمتعين هو اڊ 
يما موافق الحماعة منها اذا تساوت الروايات قوة وضعفا لثلا بعد فى 
موقف الشدوذ عن الحساعه كيف اذا كافت .الروادة المخالفة ا عه 
الحساعة واهية كما هنا لكوهها رواية العتبى الواهى الروايات › 
وآما الأولى : فروابة المدونة .الى لها المقام .الأول عند المالكية > 
وآمدها الباجى » وآما الثائية : فرواية اين وهب المتفق بين الفزق على 
جلالة قدره » وهى الموافقة لما عليه الجماعة تمام الموافقة وعليها 
عول القاضى عبد الوهات البغدادى :المالكى المشهور » وآماء الثالثة : 
فمخالفة ا عله الحمماعة كل الميخالفة > فتهجصر لضعفها روا 
وتفاهتها درانة > بل قال الماجى فى « المنتقى » >١ ١١(‏ ) : ةذ 
ری نحاسة من بول آو غیره ف وه و فی جسده وهو فی صااته 
فروى ابن القاسم عن مالك بقطع الصلاة ؟ ه ء وقال آبضا ف )٤١  ١(‏ 


1A۸ 


« قال القاضی آمو محمد س إعنى عبد لاوهااب _ فى التلقين : ان ارّالة 
الننجاسة CET‏ الخلاف فى الازالة 
هلل هى شرط فى صحة الصلاة i‏ ان 
شراء ء الله » وبالله التوفيق ؟ ه » ء٠‏ 


قتىبن من ذلك ومما تقاناه من رجال مذهب مالك الثقات انه لا محال 
للتمسك يذهب مالك صلا فى التساهل ف أمر طهارة الشاب عند مناجاة 
العبد ربه فى صلاته » وصدق من قال : « من تنبع شواد ألعشماء ضل » 
« ومن حمل الشاذ حمل شرا كبيرا » و «لا يحمل الشاذ الا الرجل 
NS E‏ 
لعانط أن بحاول التشعيب فالتساهل فی أمر الطهارة فى الصلاةء لو ضوح 
ححه الحمهور فى المسألة فى نص ی نی کی ان ا 
السنه اللامرة » بالاستنزاه مين, البوال اطلاقا » آو المسنة أبن عامة عذاں 
القبر من عدم الاستتزاه مر نالو ل كما فى السنن والصحاح . 


وآما حدبث المعنى على الصلاة بعد خلع النعل آثناء الصلاة فقد اختلف 
العاظه فى الروابات من شىء أو اذى أو قذر أو خبث فيكون أحدها هو 
لفط الرسسول صلى الله عليه وسلم وما سواه لفظ الراوى على طريقة 
الرواية بالمحنى > فلا بتعين قصد النجاسة بتلك األفاظ والقذر قد بطلق 

على المستكره طبعا وكذا الخبث قد بطلق على المستخث طعا » وقد 
لقان على اللحاسة اطلان الق ا على ا لمعنبيين ل اطلاق العام على 
منناولاته یگن الطاهر وغير الطاهر حققيتان مختلفتاان فلا قدرجان تحت 
عام » فيحتاج الأمر الى بيان يعين المراد من المجمل على تقدير ثيوت 
تلك الاألغاظ المتغاوتة المعانى عن المعصوم صلى الله عليه وسلم » مع أن 
الرواية با لمعنى واضحة فى تلك الألفاظ المتعددة » على أن شيا من رواءة 


۱۹ 


هذا الحديث أعنى المضى على الصلاة بعد خلع النعلين أى فيهما لم يرد 
فى الصحيحين ٠‏ وتساهل الحاكم واپن حبان ف التصحيح معروف ء بل 
لیس سند من آسائيد هذا الحديث فى السنن والمسأنيد ب يسلم من 
الآخذ من انقطاع أو وجود رجل متكام فيه فى سنده ء أو اختلاف 
فيه وصلا وارسالا أو غير ذلك مما ينزل درجة الحديث من مرتبة الصحة 
الى منزله ما تةسوی بعض رواباته عض »۰ ومثله لا بلح آن کون 
مناهضا لنص آلاية وصرائح وجوب الاستنزاه من البول فى السنة 
الصخيحة > بل تحبل تلك الدلائل الواضحة على حمل آحادث المضىعلى 
الصلاة بعد خلع النعل الأذى فيها على معنى الأمر المستخبث الذى لا يمنع 
صحة الصلاة كالطن والمخاط ودم حامه ت کما وزد فق بعض الروامات _ 
مما آ۷ ممنع صحة الصلاة و ال عاد عليه الصلاة والسلام ولم يعدها فاذا 
علم آن روابات المضى على الصلاة بعد خلع النعل متکلم فيها وآنها من 
ل ا ری ن ي او ۷ ا ات وا 
الصحيحة الصربحة ولا سيما فيما بخالف القياس » اللهم الا آن يؤخذ 
بها فيما وافق القياس ولم بخالف النصوص »> وهو الاكتفاء فیما 
اذا کان‌الڈّذی نحا اسسا لأ ته با مسح زول بخلاف الرطب‌الدى تنشرب النعل 
رطوبته النجسة » وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب 


وأما العفو عن مين الشوارع فلا تعاق به فى مثل هذه البلاد الخالية 
من الأاوحاال ء على آته أيما هو عند الضرورة »> ولا ضرورة فى استفاء 
النعلين على القدمين ف مثل هذه البلاد » ثى ما a‏ للضرورة انما قدر 
قدرها عند آهل الفقه > فلا لاسرال ف دلت اسر سال :عر 
محدود » وآما اثاخة رواحل د بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح 
لخاد ها وسسبلة E‏ زه المدشة المنورة بالقداارة فی عھ د انی 
صلی الله عليه ولم وعهد آصحابه رضى الله عنهم آجمعين نها آمر 
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ادر لا ہنی عليه حكم عام » فسرعان ما كانت آثار تلك الائاخة تزال 
لأن ازالة الآذى عن, الطريق من تعاليم هذا الشرع الأغر فضلا عن أبواب 
اأساحد > و كان الصحاية من آرعى الأمة لتلك التعالیم ٠‏ على أن كلامتا 
لیس فما اختلف ضه » وان کان الحر مس على دنه ببتعد عن مواضح 
الخلاف ليطمئن الى صحة صلاته من غر خلاف » وآما صب الخمور فى 
الأز قه فما كان الا يوم قحريمها » فمل هذا الأّمر الطارىء بعيد عن 
الدوام ل فزاول آثره ف الحا ».فلا يصح لامخاده وسلة لاستاحة 
استند امه الوساخة أصلا »> ولا يعتد الصحابة رضى الله عنهم طون 
بنعالهم الأرجاس ويصلون فيها » حاشاهم عن ذلك » بخلاف خمارات 
الوم فا تھا دامة الأرجاس فی الشسوارع التی هی ها » فوطء تلك 
الشوارع بالنعاال لا سيما آثثاء رشها يمناسبة الحر ثم الصلاة فى تلك 
النعال مما لا يتفق والتحفظ فى شئون الدين » 


وصفوة القول ن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعالهم التى 
طون بها هذه الشوارع > وهذه الأزقة » ولك المراخيص تعريض 
لصلو اتهم للفساد يسبب النجاسة التى تشريتها النعال > وبعمدم امکان 
اقمام السجدة فى هذه المداسات الصلبة عند جمهور الفقهاء وټوسیخ 
الساجد التى أمرنا بتطييبما وتطهيرها » ونشر للجراثيم التى تحملها تلك 
النمال القذرة الى أقدس بقعمه حيث اجى المصلى ريه ء وكل ذلك 
شر يحب ابعاده عر المسابجد بالسهر على آحوال المساجد الذين بینم 
من يتساهل فى ذلك بكل أسف ٠‏ ومن الا ينصاع منهم إأحكام الشرع 
فی دلك زاعما آن ما فعله' هو السنة »> برعم آن تعد عن الامامة ف 
مہ انحد آهل الح »> وان کان لاد م الگغضاء عن ذلك باسم الحردة 
فى المعتقد والعمل فايكن عمله ودعوته الى فحلته فی معبد خاص تنه 
عشيرته » وحظيرة خاصة تحوطها طائفته بأموالهم التى يكتسبو نها بكد 
يمينهم » وعرق جبينهم ٠‏ لا بالأوقاف المرصدة لجوامع المسلمين ٠‏ آلهمنا 
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الله سحا ته الرشد و السداد 4 والاتعاد عن وجوه "الماد ۰ وصلى اينه 
ا محمد و آله وصحبه وسالم > واآخر دعو | نا ان الحمد لله 


كته الشقر الى ولاه محمد زاهد ين الصسن الکوثری عفى عنها 
E E‏ ) 
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